
222435 - ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند

افتتاحها : لا يصح عنه .

السؤال

قرأت في كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يده في الصلاة مرة
واحدة فقط في بدايتها ، وأن الرواة هم من رجال الصحيحين ، فما صحة هذا الأثر؟

ملخص الإجابة

والحاصل :
أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ، لتفرد أبي بكر بن عياش به ، وهو ،

وإن روى له البخاري في صحيحه واحتج به ، إلا أنه أخطأ في هذا الحديث ، وخالف من هم
أتقن حفظا ، وأكثر عددا .
أما قول القائل بأن رواته

رواة الصحيحين : فغير صحيح ، لأن أبا بكر بن عياش روى له البخاري دون مسلم ، وقد
تبين خطؤه كما تقدم ، فلا يظنن ظان أن إسناده على شرط البخاري ، فضلا عن الصحيحين ؛

لأن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا أو معلا ، وقد تبين بما تقدم أن هذا الأثر
معلول شاذ .

وقد يكون الراوي ممن احتج به
الشيخان أو أحدهما ، إلا أن ذلك لا يمنع من الحكم عليه في بعض مروياته بالخطأ ، إذا

خالف الثقات ، أو خالف من هو أحفظ منه ، وفي رجال الصحيحين : جملة من ذلك ، لكن
الشيخين كانا ينتقيان حديث هؤلاء .

وي من حديث ابن عمر وقد رُ
أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود .

وهو حديث باطل موضوع ، انظر لتوضيح ذلك مع زيادات نافعة : &amp;quot;سلسلة الأحاديث الضعيفة
. amp;quot; (943)&

والله تعالى أعلم .

الإجابة المفصلة
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روى ابن أبي شيبة في ” المصنف “)2452( ، والبيهقي في “المعرفة” )2/ 428( ، والطحاوي
نٍ ، يْ صَ نْ حُ اشٍ عَ يَّ رِ بْن عَ في “شرح معاني الآثار” )1/225( من طريق أبي بَكْ

ي هِ إِلَّا فِ يْ دَ عُ يَ فَ رْ رَ يَ مَ تُ ابْنَ عُ أَيْ ا رَ : ” مَ الَ دٍ قَ اهِ جَ نْ مُ عَ
ةَ ” . لَا حُ الصَّ تِ تَ فْ ا يَ لِ مَ أَوَّ

وهذا الأثر ظاهره الصحة ،
إلا أنه معلول بعلتين :

أولا : أنه خلاف الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا ؛ فقد روى البخاري
لاَةِ ي الصَّ لَ فِ خَ ا دَ ، كَانَ إِذَ رَ مَ عٍ : ” أَنَّ ابْنَ عُ نْ نَافِ )739( عَ

: الَ ا قَ إِذَ هِ ، وَ يْ دَ عَ يَ فَ كَعَ رَ ا رَ إِذَ هِ ، وَ يْ دَ عَ يَ فَ رَ رَ وَ بَّ كَ
نَ امَ مِ ا قَ إِذَ هِ ، وَ يْ دَ عَ يَ فَ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللَّهُ لِمَ مِ سَ

لَى نَبِيِّ رَ إِ مَ لِكَ ابْنُ عُ عَ ذَ فَ رَ هِ “، وَ يْ دَ عَ يَ فَ نِ رَ يْ تَ عَ كْ الرَّ
لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

وروى البخاري )735( ، ومسلم )390( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ” أَنَّ
وَ ذْ هِ حَ يْ دَ عُ يَ فَ رْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

ا إِذَ كُوعِ ، وَ رَ لِلرُّ بَّ ا كَ إِذَ لاةَ ، وَ حَ الصَّ تَ تَ ا افْ هِ إِذَ يْ بَ نْكِ مَ
لِكَ ” . ا كَذَ مَ هُ عَ فَ كُوعِ رَ نْ الرُّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ رَ
انظر جواب السؤال رقم : )21439( .

ثانيا :
أنه مما تفرد به أبو بكر بن عياش ، وهو متكلم فيه ، وكان يخطئ ويخالف ، قال الإمام
أحمد : ثقة ربما غلط ، وقال عثمان الدارمي : ليس بذاك في الحديث ، وقال ابن حبان :

كان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه، وذلك أنه لما كبر ساء حفظه ،
فكان يهم إذا روى ، وقال العجلي: كان ثقة قديما ، صاحب سنة وعبادة ، وكان يخطئ بعض

الخطأ ، وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقا عارفا بالحديث والعلم ، إلا أنه كثير الغلط.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه اضطراب،
وقال الساجي: صدوق يهم ، وقال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه ، وقال

البزار: لم يكن بالحافظ .
“تهذيب التهذيب” )12 /33-32( .

وقد خولف أبو بكر بن عياش في
هذا الحديث ، وحكم العلماء عليه بالغلط فيه ، منهم الإمام البخاري ، الذي روى له في
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الصحيح واحتج به .
قال البيهقي رحمه الله عقب روايته لهذا الأثر :

اشٍ – يعني هذا الحديث – يَّ رِ بْنِ عَ يثِ أَبِي بَكْ دِ ي حَ لَّمَ فِ دْ تَكَ قَ ” وَ
ا مَّ ، مِ اظِ فَّ نَ الْحُ هُ مِ رُ يْ غَ ، وَ ارِيُّ خَ يلَ الْبُ اعِ مَ دُ بْنُ إِسْ مَّ حَ مُ

نْ ابِتِ عَ لَى الثَّ جَّ بِهِ عَ تَ حْ جُّ بِهِ لَمْ يَ تَ حْ هُ الْمُ لِمَ لَوْ عَ
هِ . رِ يْ غَ

نْ ، عَ اشٍ يَّ رِ بْنُ عَ الَ أَبُو بَكْ ي قَ الَّذِ ثم روى عن البخاري قال : ” وَ
نْ يهِ عَ ولِفَ فِ دْ خُ لِكَ ، قَ ي ذَ رَ فِ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ دٍ اهِ جَ نْ مُ ، عَ نٍ يْ صَ حُ

دٍ : اهِ جَ مُ
عُ فَ رْ ا يَ دً اهِ جَ تُ مُ أَيْ : رَ حٍ يْ بَ بِيعِ بْنِ صُ نِ الرَّ ، عَ كِيعٌ الَ وَ قَ

هِ . يْ دَ يَ
ا دً اهِ جَ تُ مُ أَيْ : رَ بِيعِ نِ الرَّ ، عَ يٍّ دِ هْ نِ بْنُ مَ مَ حْ دُ الرَّ بْ الَ عَ قَ وَ

. وعِ كُ نَ الرُّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ إِذَ ، وَ كَعَ ا رَ هِ إِذَ يْ دَ عُ يَ فَ رْ يَ
هِ . يْ دَ عُ يَ فَ رْ ، أَنَّهُ كَانَ يَ دٍ اهِ جَ نْ مُ ، عَ ثٍ نْ لَيْ ، عَ يرٌ رِ الَ جَ قَ وَ

. لْمِ لِ الْعِ نْدَ أَهْ ظُ عِ فَ ا أَحْ ذَ هَ
دٍ أَنَّهُ لَمْ اهِ جَ يثَ مُ دِ ى حَ وَ ي رَ : إِنَّ الَّذِ ةُ قَ دُ الَ صَ قَ : وَ الَ قَ

دْ هُ قَ بُ احِ ، كَانَ صَ ةِ يرَ بِ كْ لِ التَّ ي أَوَّ هِ إِلَّا فِ يْ دَ عْ يَ فَ رْ يَ
اشٍ . يَّ رِ بْنَ عَ يدُ أَبَا بَكْ رِ ، يُ ةٍ رَ رَ بِأَخَ يَّ غَ تَ

: يُّ ارِ خَ الَ الْبُ قَ
، سٍ اوُ ةِ طَ ايَ وَ عَ رِ لَى، مَ ثٌ أَوْ لَيْ بِيعُ وَ اهُ الرَّ وَ ي رَ الَّذِ وَ

، ثَارٍ ارِبِ بْنِ دِ حَ مُ ، وَ رِ بَيْ أَبِي الزُّ ، وَ عٍ نَافِ ، وَ الِمٍ سَ وَ
، رَ بَّ ا كَ هِ إِذَ يْ دَ عُ يَ فَ رْ رَ يَ مَ نَا ابْنَ عُ أَيْ الُوا: رَ ، قَ مْ هِ رِ يْ غَ وَ

عَ . فَ ا رَ إِذَ ، وَ كَعَ ا رَ إِذَ وَ
رِ يهِ أَبُو بَكْ وِ رْ يمِ كَانَ يَ دِ ي الْقَ يثُ فِ دِ ا الْحَ ذَ هَ قال البيهقي : وَ
. لًا سَ رْ ودٍ مُ عُ سْ نِ ابْنِ مَ ، عَ يمَ اهِ بْرَ نْ إِ ، عَ نٍ يْ صَ نْ حُ ، عَ اشٍ يَّ بْنُ عَ

دْ ا قَ ى مَ وَ رَ ، فَ هُ ظُ فْ اءَ حِ ينَ سَ هِ حِ لَيْ لَطَ عَ تَ مَّ اخْ ا، ثُ وفً قُ وْ مَ
يهِ ” انتهى . ولِفَ فِ خُ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه
الله :
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دٍ : أَنه صلى خلف اهِ جَ ةِ مُ ايَ وَ لَى رِ لُوا عَ وَّ عَ ةُ : فَ يَّ نَفِ ا الْحَ ” أَمَّ
لِكَ . لُ ذَ عَ فْ هُ يَ رَ لَمْ يَ رَ ، فَ مَ ابن عُ

اشٍ يَّ رِ بْنِ عَ لِأَنَّ أَبَا بَكْ هِ ،  نَادِ ي إِسْ نِ فِ عْ وا : بِالطَّ يبُ أُجِ وَ
دْ قَ هِ : فَ تِ حَّ يرِ صِ دِ قْ لَى تَ عَ هِ ، وَ رِ هُ بِآخِ ظُ فْ اءَ حِ هُ سَ يَ اوِ رَ
يرُ ثِ دُ الْكَ دَ الْعَ نْهُ ، وَ ا عَ مَ هُ رُ يْ غَ عٌ وَ نَافِ الِمٌ وَ لِكَ سَ تَ ذَ بَ أَثْ
وَ نَافٍ … هُ ونَ وَ تُ بِ ثْ مْ مُ هْ ا وَ يمَ د ، لَا سِ احِ أولى من وَ

ء رفع زْ ي جُ ارِيُّ فِ خَ اهُ الْبُ وَ ا رَ هِ : مَ فِ عْ لَى ضَ لُّ عَ دُ ا يَ مَّ مِ وَ
عُ فَ رْ لًا لَا يَ جُ أَى رَ ا رَ رَ كَانَ إِذَ مَ الك : أَن ابن عُ ن مَ نِ ، عَ يْ دَ الْيَ

اه بالحصا ” انتهىمن “فتح الباري “)2/220( . مَ إِذا رفع : رَ هِ إِذا ركع وَ يْ دَ يَ
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